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إنَّ قضيَّــة الإمــام المهــدي المنتظــر Q مــن القضايــا الإســاميَّة العقائديــة الجوهريــة 
ــة، ولكنَّهــا صُبغَِــت بصبــاغ مذهبــي أو طائفــي، قولَبَهــا في نطــاق ضيِّــق أفقدهــا  المهمَّ

طابعهــا الإســامي العــامّ.
ــة  ــذه القضيَّ ــرة، وفي ه ــة متوات ــث صحيح ــه في أحادي ــر ب ـ ــول اللهN بشَّ إنَّ رس
ــن  ــة، ولك ــب المذهبي ــي والرواس ــال الطائف ــن الانفع ــد ع ــي أن نبتع ــة ينبغ المحوري
ــه إلَّ بالرجــوع  ــتاذ جاحــد يقــول: إنَّ هــذا الأمــر لا يمكــن اليقــن ب صديقــي الأسُ
إلٰى ينبــوع الإســام الخالــد الأصيــل: القــرآن الكريــم، فهــو مفتــاح لا بــدَّ مــن ولوجــه 
للدخــول إلٰى عــالم الأحاديــث والروايــات الــذي تتداخــل مــوارده وتطــول حوارياتــه.
ــة الإمــام المنتظــر ليســت مســألة تــرف  يقــول صديقــي الأسُــتاذ جاحــد: إنَّ قضيَّ
ــا هــي بحــث في صميــم وجوهــر العقيــدة الإســاميَّة مرتبطــة بمســتقبل  معــرفي، وإنَّ
ــق  ــندها إن لم تنطل ــا كان س ــا مه ــواردة فيه ــات ال ــول الرواي ــن قب ــا يمك ــالم، ف الع
مــن القــرآن الكريــم، فهــو الحقيقــة التــي لا يختلــف فيهــا جميــع المســلمين في أرجــاء 
ــرآن  ــت في الق ــي نزل ــات( الت ــة )الآي ــق المطلق ــدر الحقائ ــو مص ــورة. لأنَّ الله ه المعم
نُّ  نـْـسُ وَالِْ والتــي يعجــز الإنســان عــن تقليدهــا وتفنيدهــا، fقُــلْ لَئـِـنِ اجْتَمَعَــتِ الِْ
ــضٍ  ــمْ لَِعْ ــوْ كانَ بَعْضُهُ َ ــهِ وَل ــونَ بمِِثلِْ تُ

ْ
ــرْآنِ لا يأَ ــذَا القُْ ــلِ ه ــوا بمِِثْ تُ

ْ
نْ يأَ

َ
عَ أ

ــة  ظَهِــراYً )الإسراء: 88(. إنَّ الإعجــاز القــرآني يُعطــي لنصوصــه صفــة الحقيقــة التامَّ
ــدة  ــذه القاع ــن ه ــم م ــرآن الكري ــات الق ــع آي ــنتعامل م ــك س ــة، لذل ــة المطلق الكامل

المهدي المنتظر Q في القر�آن  الكريم
حوارية مع �أُ�ستاذ جاحد
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ث  ــات التــي تتحــدَّ ــة. فهــل نســتطيع إيجــاد أُســس للمروي ــة العامَّ ــة العقائدي الفكري
عــن المصلــح الموعــود بــن ثنيّــات القــرآن؟ إنَّ كتــاب الله لم يــرك شــاردةً أو واردةً إلَّ 
ــاً  ــكَ الكِْتــابَ تبِيْان ــا عَلَيْ لْ وأخــر بهــا ولم يهملهــا، فقــال )عــزَّ مــن قائــل(: fوَنزََّ

ــل: 89(. ءYٍ )النح ِ شَْ
ــلُّ لِ

ــه طــرح موضوعــي مقبــول تمامــاً، وقبــل أن تطــرح تســاؤلاتك  الأسُــتاذ مســلِّم: إنَّ
يــا ســيِّدي لنعــرض بشــكل موجــز خلاصــة روايــات الإمــام المنتظــر Q التــي نؤمــن 
ـــر بظهــور المصلــح الــذي يقيــم الحضــارة  بهــا، والتــي تقــول: إنَّ رســول اللهN بشَّ
ــح  ــذا المصل ــة. وإنَّ ه ــرة الأرضي ــاء الك ــع أنح ــة في جمي ــة الكامل ــاميَّة الفاضل الإس
ــن  ــن عــي ب ــد ب ــن محمّ ــن عــي ب ــن الحســن ب ــد ب ــدي المنتظــر هــو محمّ ــب بالمه الملقَّ
 .Q ــب ــن أبي طال ــن عــي ب ــن الحســن ب ــن عــي ب ــد ب ــن محمّ ــر ب ــن جعف موســىٰ ب
وُلـِـدَ في ســامراء مــن مــدن العــراق عــام )255هـــ/ 868م(. ولي الإمامــة بعــد وفــاة 
ــذ  ــرزَق من ــاً يُ ــن خمــس ســنين. ومــا زال حيَّ ــه عــام )260هـــ/ 873م(، وهــو اب أبي
ذلــك الحــن حتَّــىٰ يومنــا، وســيظهر لقيــادة المســلمين بغيــة تحريــر الأرض مــن الظلــم 

وإقامــة دولــة الإســام عــىٰ هــذا الكوكــب.
ث عــن المصلــح الموعــود أو ما تُســمّونه  الأسُــتاذ جاحــد: إنَّ الروايــات التــي تتحــدَّ
ـــرون، وبالتــالي لا يمكــن عدّها  المهــدي المنتظــر كثــرة متعارضــة لا يتَّفــق عليهــا المفسِّ

ــد الثابتة. ــن العقائ م
ــم،  ــر الحكي ــات الذك ــا آي ــة لذكرته ــت حقيقي ــو كان ــة ل ــألة الجوهري ــذه المس إنَّ ه
ــن  ــلِّ ع ــر المم ــل غ ــك بالتفصي ت ــا أدلَّ م لن ــدِّ ــلِّم أن تُق ــتاذ مس ــا أُس ــتطيع ي ــل تس فه
مفــردات عقيدتــك مــن القــرآن الكريــم؟ مــا هــو دليلــك القــرآني عــىٰ نبــوءة إقامــة 
ــنَّة أو العلــم أو  دولــة إســاميَّة عالميــة؟ وإنّ لا أُريــد منــك يــا ســيِّدي احتجاجــاً بالسُّ
العقــل أو الفلســفة أو التاريــخ، أُريــد الدليــل القــرآني. حســبنا كتــاب الله. أُريــد آيــة.
ث عــن انتصــار الإســام، وعالميــة  أُســتاذ مســلِّم: إنَّ آيــات القــرآن الكريــم تتحــدَّ
العقيــدة الإســاميَّة وســيادتها عــىٰ جميــع أفــراد الجنــس البشـــري، وتطهــر الأرض 
مــن عقائــد الشـــرك والكفــر والضــال والنفــاق في نهايــة المطــاف أو نهايــة الزمــان، 
ث عــن انتصــار الإســام  ــة والنبــوءات القرآنيــة التــي تتحــدَّ وهنــاك فيــض مــن الأدلَّ
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وإقامــة الدولــة الإســاميَّة العالميــة في جميــع أنحــاء الكــرة الأرضيــة، منهــا:
�أت بقيام دولة �إ�سلاميَّة عالمية �آيات تنبَّ

�آية التمكين في الأر�ض:
ــةً  ئمَِّ

َ
رضِ وَنَعَْلَهُــمْ أ

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ نْ نَمُــنَّ عََ الَّ

َ
قــال تعــالٰى: fوَنرُِيــدُ أ

رضِ وَنـُـرِيَ فرِعَْوْنَ وَهامــانَ وجَُنُودَهُما 
َ
ــنَ لهَُــمْ فِ الْ وَنَعَْلَهُــمُ الوْارثِـِـنَ 5 وَنُمَكِّ

مِنهُْــمْ مــا كانـُـوا يَـْـذَرُونَ Y.6 )القصــص: 5 و6(، هــذه الآيــة الكريمــة تــدلُّ بــكلِّ 
وضــوح عــىٰ تمكــن وســيطرة المؤمنــن عــىٰ الأرض كلّهــا حســب الوعــد الإلهــي. 
ــع  ــمول لجمي ــتغراق والش ــة )الأرض( الاس ــام في كلم ــف وال ــن الأل ــتفاد م ويُس
ــه وعــد بتمكــن الإيــان والإســام في جميــع مشــارق الأرض ومغاربهــا. أجزائهــا. إنَّ

أُســتاذ جاحــد: إنَّ لســان هــذه الآيــة عــامّ يشــر إلٰى تحقيــق هــذه الأمُــور عــىٰ أيدي 
ــاميَّة  ــة إس ــام دول ــىٰ قي ــاصٌّ بمعن ــو خ ــا ه ــر إلٰى م ــا يش ــا م ــس فيه ــلمين، ولي المس

عالميــة.
ــق عــىٰ النحــو الــذي ذكرتــه هــذه الآيــة  أُســتاذ مســلِّم: إنَّ نصـــر الإســام لم يتحقَّ
ــىٰ يومنــا هــذا، ووعــد الله لا بــدَّ مــن تحقيقــه، وتلــك  مــن بــزوغ فجــر الإســام حتَّ
ــرآن  ــاليب الق ــن أس ــك أنَّ م ــاف لذل ــتقبل. يض ــد في المس ــق الوع ــىٰ تحقّ ــة ع قرين
ــن  ــر م ــع، في كث ــرد بالجم ــن المف ، وع ــامِّ ــة الع ــاصِّ بصيغ ــن الخ ــرِّ ع ــم أن يُع الكري
ــن الأرض في  ــاد الصالح ــتخلاف العب ــىٰ اس ــة ع ــة الكريم ــت الآي ــد دلَّ ــوارد. وق الم

ــن. ــن الظالم ــم م ــول خوفه ــد ط ــون بع ــن يأمن ــان، وأنَّ الصالح ــر الزم آخ
أُســتاذ جاحــد: إنَّ الآيــة جــاءت في ســياق الآيــات الــواردة في بنــي إسرائيــل، وقــد 

لا ترتبــط بــا تقــول.
ــة  ــن الآي ــة ع ــل الضبابي ــة يزي ــات المنهجي ــذه الملاحظ ــراءة ه ــلِّم: إنَّ ق ــتاذ مس أُس

ــة: الكريم
ملاحظــة أُولٰى: )إنَّ هــذه الآيــة لم تــرد في القــرآن بصيغــة نقــل إرادة ســابقة، لقــد نزلــت 
تــن، فقــد نُسِــخَت  بعــد غيــاب بنــي إسرائيــل عــن المســـرح الدينــي، بنســخ شريعتهــم مرَّ
ــذه الإرادة  ــام. فه ــرىٰ بالإس ة أُخ ــرَّ ــخَت م ــيح Q، ونُسِ ــريعة المس ة بشـ ــرَّ ــم م شريعته

ــذت حــن نــزول القــرآن. الإلهيــة التــي تقــول: fوَنرُِيــدYُ إرادة قائمــة لم تكــن قــد نُفِّ
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Y، f إنَّ كلَّ الأفعــال الســتَّة التــي اســتخدمت في هــذه الآيــة: fنرُِيــدY، fُنَمُــنَّ
ــنY، fَنـُـرِيYَ، هــي أفعال مســتقبلية ما زالت  نَعَْلَهُــمY، fْوَنَعَْلَهُــمY، fُنُمَكِّ

ق في وقــت لاحــق()1(. ــق بعــد، وإنَّــا ســتتحقَّ قيــد التنفيــذ. إنَّ تلــك )الإرادة( لم تتحقَّ
ملاحظــة ثانيــة: إنَّ اســتخدام كلمــة )الوارثــن( يشــر إلٰى أنَّ أُولئــك الذيــن 
ـــرهم الله تعــالٰى - في هــذه الآيــة - بحكومــة عالميــة يأتــون في آخــر الزمــان، فيرثون  بشَّ
ــكّام  ــلة ح ــة في سلس ــوا حلق ــو كان ــم، ول ــا قبله ــن حكموه ــع الذي ــن جمي الأرض م
الأرض لمــا عــرَّ القــرآن عنهــم بـــ fالوْارثِـِـنYَ، كــا لم يُعِّب عــن ســليمان وصحبه، ولا 
عــن يوســف وأعوانــه بالوارثــن، فــا ينطبــق هــذا التعبــر إلَّ عــىٰ جماعــة يكــون لهــم 

المطــاف الأخــر في حكومــة الأرض.
ــذه  ــزول ه ــذ ن ــان من ــق لأيِّ إنس ــن في الأرض لم يتحقَّ ــة: إنَّ التمك ــة ثالث ملاحظ
ــة  الآيــة، وإذا ظهــر في المســلمين حاكــم واحــد أو مجموعــة حــكّام - وافترضناهــم أئمَّ
ــن في بعــض الأرض، وهــذه  ــا تمكَّ ــن في الأرض كلّهــا، وإنَّ ــاً منهــم لم يتمكَّ - فــإنَّ أيَّ
ــة في  ( ســبقت لتمكــن مجموعــة مــن الأئمَّ ــة تــدلُّ عــىٰ أنَّ إرادة الله )عــزَّ وجــلَّ الآي

ــا. الأرض كلّه
ــة الآيــة حيــث يقــول تعــالٰى: fوَنُــرِيَ فرِعَْــوْنَ  ــك لم تقــرأ بقيَّ أُســتاذ جاحــد: لعلَّ
وَهامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ مــا كانـُـوا يَـْـذَرُونYَ، وفرعــون وهامــان كانــا معاصرين 
لموســىٰ بــن عمــران، فكيــف يمكــن صرف دلالــة الآيــة عــن موســىٰ وبنــي إسرائيل؟

ــم  رضYِ ه
َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ــود بـــ fالَّ ــا: إنَّ المقص ــلِّم: إذا قلن ــتاذ مس أُس

ــن في  موســىٰ بــن عمــران وقومــه، فــإنَّ رأســهم وهــو موســىٰ بــن عمــران Q لم يتمكَّ
ــىٰ بعــد غــرق فرعــون، بــل مــات في مرحلــة التيــه في جزيــرة ســيناء كــا  الأرض حتَّ
هــو معــروف عنــد مراجعــة كتــب التفســر، بــل عــدم تمكّــن موســىٰ مــن كلِّ الأرض 

لا يحتــاج إلٰى إقامــة برهــان ومزيــد بيــان.
�آية الا�ستخلاف:

الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ  ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُــوا الصَّ قــال تعــالٰى: fوعََــدَ الُله الَّ
ِي ارْتضَـــى  ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّ رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

َ
فِ الْ

مْنــاYً )النــور: 55(، إنَّ هــذه الآيــة المباركــة وعد 
َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ لهَُــمْ وَلَُبَدِّ
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( للبشـــرية المؤمنــة الصالحــة التي قاســت الظلــم والعذاب  صريــح مــن الله )عــزَّ وجــلَّ
في عصــور الانحــراف وبذلــت مــن التضحيــات الشـــيء الكثــر بأنَّــه سيســتخلفهم في 
ــه ســيُوفِّقهم إلٰى الســلطة الفعليــة عــىٰ البشـــرية وممارســة الولايــة  الأرض، بمعنــىٰ أنَّ
ــن  ــكون م ــم المس ــن )الأرض( كلّ القس ــم م ــتطعنا أن نفه ــإذا اس ــم. ف ــة فيه الحقيقي
البســيطة، كــا هــو الظاهــر مــن الكلمــة والمعنــىٰ الواضــح منهــا وعــدم وجــود قرينــة 
ــىٰ  ــس: أنَّ كلَّ أرض ع ــىٰ الجن ــا ع ــىٰ حمله ــة. ومعن ــرافها إلٰى أرض معيَّن ــىٰ انصـ ع
الإطــاق ســوف تكــون مشــمولة بســلطة المؤمنــن واســتخلافهم، وســيحكمون وجــه 
البســيطة، fإنَِّ الَله لا يُلْـِـفُ المِْيعــادYَ )آل عمــران: 9(. وتقــول الآيــة الكريمــة: إنَّ 
ــا لا  الأرض ســيُخيِّم عليهــا الظــام والظلــم، لكــن حجــب الباطــل مهــا تكاثفــت فإنَّ
تمكــث طويــاً أمــام وهــج الشــمس، ســيزول الظــام وتمــأ الأرض بالقســط والعدل، 
لََّهُــمْ مِــنْ  فــإنَّ المســتقبل لجبهــة الأنبيــاء والرســل والمؤمنــن. وقولــه ســبحانه: fوَلَُبَدِّ
ــيزول  ــث س ــتَخْلفَِنَّهُمYْ حي ــه: fلَيَسْ ــىٰ قول ــف ع ــو عط ــاYً ه مْن

َ
ــمْ أ ــدِ خَوفْهِِ بَعْ

ــا،  ــأتِ تأويله ــة لم ي ــذه الآي ــار. وه ــن والكفّ ــن الظالم ــدّي م ــم والتع ــوف والظل الخ
وفيهــا خــر أكيــد عــن تســلّط المؤمنــن في أرجــاء الأرض في مســتقبل الزمــان.

أُســتاذ جاحــد: ليــس في هــذا الاســتخلاف دليــل قاطــع عــىٰ إقامــة دولة إســاميَّة 
. لمية عا

أُســتاذ مســلِّم: )إنَّ الاســتخلاف ورد ذكــره مــع التمكــن المطلــق، وهــذا يقتضـــي 
وراثــة الأرض ككلّ والظهــور عــىٰ الأمُم كلّهــا()2(، والتمكــن في الأرض، أي امتلاك 
ــن لســليمان ويوســف L في ســلطة  ســلطة الأمــر والنهــي في الأرض يكــون كــا مكَّ

. سية سيا
أُستاذ جاحد: لعلَّ المقصود هو التمكين في الحياة الآخرة.

ــد أنَّ المقصــود هــي  ــال الكفــر بعــد التمكــن يؤكّ أُســتاذ مســلِّم: إنَّ وجــود احت
ــا، ولا يوجــد احتــال لحــدوث كفــر جديــد في الآخــرة، لاحــظ تكملــة  ــاة الدني الحي
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ  ِي ارْتضَـــى لهَُــمْ وَلَُبَدِّ الآيــة الكريمــة: fوَلَُمَكِّــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّ
ولئـِـكَ 

ُ
مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُْـــرِكُونَ بِ شَــيئْاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأ

َ
خَوفْهِِــمْ أ

.Yَهُــمُ الفْاسِــقُون
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�آية زخرف الأر�ض:
ــىٰ الأرض  ــرة ع ــة مزده ــارة عالمي ــام حض ــن قي ــة ع ــة المبارك ــذه الآي ــت ه ث تحدَّ
ــام  ــل قي ــادي قب ــر الاعتي ــاري غ ــي الحض ــال والرق ــن الج ــة م ــا إلٰى مرحل توصله
ــا  هْلُه

َ
ــنَّ أ ــتْ وَظَ يَّنَ ــا وَازَّ رضُ زخُْرُفَه

َ
ــذَتِ الْ خَ

َ
ــىَّ إذِا أ ــالٰى: fحَ ــال تع ــاعة، ق الس

َــمْ  نْ ل
َ
ــداً كَأ ــاراً فَجَعَلنْاهــا حَصِي وْ نهَ

َ
ــاً أ ــا لَْ مْرُن

َ
تاهــا أ

َ
ــا أ ــادِرُونَ عَلَيهْ ــمْ ق هُ نَّ

َ
أ

ــس: 24(. ــرُونYَ )يون ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتِ لقَِ ــلُ الْي ِــكَ نُفَصِّ ــسِ كَذل مْ
َ
ــنَ باِلْ تَغْ

ــا،  ــاة الدني ــد في الحي ــوة للزه ــو الدع ــة ه ــذه الآي ــود به ــد: إنَّ المقص ــتاذ جاح أُس
نيْــا كَمــاءٍ  وذلــك الأمــر واضــح لــو اســتعرضنا صــدر الآيــة: fإنَِّمــا مَثَــلُ الَْيــاةِ الدُّ
ــامُ  نعْ

َ
ــاسُ وَالْ كُلُ النَّ

ْ
ــأ ــا يَ رضِ مِمَّ

َ
ــاتُ الْ ــطَ بـِـهِ نبَ ــماءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ نزَْلْــاهُ مِ

َ
أ

تاها 
َ
هُــمْ قــادِرُونَ عَلَيهْا أ نَّ

َ
هْلُهــا أ

َ
يَّنَــتْ وَظَــنَّ أ رضُ زخُْرُفَهــا وَازَّ

َ
خَــذَتِ الْ

َ
حَــىَّ إذِا أ

تهــم  مْــسYِ، بمعنــىٰ غرَّ
َ
نْ لـَـمْ تَغْــنَ باِلْ

َ
وْ نهَــاراً فَجَعَلنْاهــا حَصِيــداً كَأ

َ
مْرُنــا لَـْـاً أ

َ
أ

تهــا ومــا يــرون مــن زخرفهــا وبهجتهــا. تهــم زينــة الدنيــا ولذَّ الحيــاة الدنيــا، أي غرَّ
ا ســتتزيَّن  ثــت عــن الأرض كلّهــا، فقالــت: إنَّ أُســتاذ مســلِّم: إنَّ الآيــة المباركــة تحدَّ
ــن عليهــا، فيصيبــه نتيجــة ذلــك الغرور  ــه قــدر وتمكَّ وتتزخــرف وســيعتقد الإنســان أنَّ
ثــت عــن  والتكــرّ والوهــم في مرحلــة لاحقــة. وبعبــارة أوضــح: إنَّ الآيــة المباركــة تحدَّ
إزدهــار الأرض كلّهــا في ســياق ذمّ التكــرّ. ومــا يهمّنــا هــو هــذا الإزدهــار الشــامل 
الــذي يرســم صــورة لــأرض كلّهــا وقــد ملأهــا الجــال والزينــة والزخــرف، وهــذه 

مــة بشــكل غــر مســبوق. نبــوءة مســتقبلية بقيــام حضــارة متطــوّرة متقدِّ
�آيات الفتح والن�صر:

ــونَ  ــاسَ يدَْخُلُ ــتَ النَّ يْ
َ
ــحُ 1 وَرَأ ــرُ اللهِ وَالفَْتْ ــاءَ نصَْـ ــالٰى: fإذِا ج ــال تع ق

 Y.3 ًــا اب ــهُ كانَ توََّ ــتَغْفِرْهُ إنَِّ ِــكَ وَاسْ ــدِ رَبّ ــبّحِْ بَِمْ فوْاجــاً 2 فَسَ
َ
ــنِ اللهِ أ فِ دِي

ــرَ  ِ ــعَ داب ــهِ وَيَقْطَ ِ ــقَّ بكَِلمِات ــقَّ الَْ نْ يُِ
َ
ــدُ الُله أ ــر: f ،)3 - 1وَيُريِ )النصـ

 Y.8 َــون ــرهَِ المُْجْرِمُ ــوْ كَ َ ــلَ وَل ــلَ الْاطِ ــقَّ وَيُبطِْ ــقَّ الَْ ــنَ 7 لُِحِ الكْافرِيِ
نيْــا وَيَــومَْ  ِيــنَ آمَنُــوا فِ الَْيــاةِ الدُّ )الأنفــال: 7 وf ،)8إنَِّــا لَنَصُْـــرُ رسُُــلنَا وَالَّ
رضِ طَــوعْاً 

َ
ــماواتِ وَالْ سْــلَمَ مَــنْ فِ السَّ

َ
شْــهادYُ )غافــر: f ،)51وَلَُ أ

َ
يَقُــومُ الْ

ــران: 83(. ــونYَ )آل عم ــهِ يرُجَْعُ ــاً وَإِلَْ وَكَرهْ
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إنَّ الآيات الكريمة واضحة كالشمس في رابعة النهار تقول:
إنَّ الإسلام سينتصر نصراً بيِّناً أكيداً، وسيدخل الناس إلٰى دين الله أفواجاً.

إنَّ الله سبحانه يريد أن ينصر الحقَّ ويقطع دابر الكافرين.
نيْــاY، والنصـــر الثاني  تــن: الأوُلٰى fفِ الَْيــاةِ الدُّ إنَّ عقيــدة الرســل ستنتصـــر مرَّ

.Yُشْــهاد
َ
fوَيَــومَْ يَقُومُ الْ

ــة والغــرض الرئيســـي مــن إرســال رســول الإســامN بالهــدىٰ وديــن  إنَّ الغاي
ــت لام التعليــل عــىٰ الغايــة، والســبب في  الحــقِّ ليظهــره عــىٰ الديــن كلّــه، حيــث دلَّ
إنــزال شريعــة الإســام وهــو أن يُظهِــره أي يجعلــه منتصـــراً ومســيطراً عــىٰ غــره من 
الأديــان، وذلــك لا يكــون إلَّ بســيطرة ديــن الحــقِّ عــىٰ العــالم كلّه. إنَّ نصـــر الإســام 
يقينــي الحــدوث في مســتقبل الدهــر. إنَّ وعــد الله ســبحانه وتعــالٰى بانتصــار الإســام 
ــق في زمــن رســول  ــق هــذا الوعــد؟ هــل تحقَّ وعــد واضــح صريــح فصيــح، فمتــىٰ تحقَّ

اللهN؟
ــرانية والمجوســية  ــة والنصـ ــات اليهودي ــذاك الديان الجــواب: لا، فقــد كانــت حين
ــي. ولم  ــد الإله ــق الوع ــم يتحقَّ ــة، فل ــرة الأرضي ــطح الك ــىٰ س ــرة ع ــة منتشـ والبوذي
ــاسي أو العثــاني،  ــق الوعــد الإلهــي في عهــد الخلفــاء أو العهــد الأمُــوي أو العبّ يتحقَّ
ــق الوعــد الإلهــي  ــق الوعــد الإلهــي في زماننــا هــذا، فــا بــدَّ مــن أن يتحقَّ وكــذا لم يتحقَّ
ــمْ وَالُله  فوْاههِِ

َ
ــورَ اللهِ بأِ ــؤُا نُ ــدُونَ لُِطْفِ ــوره، fيرُِي ــمُّ الله ن ــا يت ــتقبل، وحينه في المس

ــقِّ  رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْ
َ
ِي أ مُتـِـمُّ نـُـورهِِ وَلـَـوْ كَــرهَِ الكْافـِـرُونَ 8 هُــوَ الَّ

لُِظْهِــرَهُ عََ الّدِيــنِ كُّـِـهِ وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونَ Y.9 )الصــفّ: 8 و9(.
ــة  ــتكون في نهاي ــول: إنَّ الأرض س ــة تق ــات الكريم ــن الآي ــتنبطة م ــاني المس إنَّ المع
الدهــر مــن نصيــب المؤمنــن، والضمــر في قولــه تعــالٰى: fلُِظْهِــرَهYُ راجــع إلٰى ديــن 
رضَْ 

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ ــدِ الّذِكْ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــه تعــالٰى: fوَلَقَ . أُنظــر قول الحــقِّ

الُِــونYَ )الأنبيــاء: 105(، إنَّ صيغــة fكَتَبنْــاY دالّة عــىٰ الحتمية  يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ
والالتــزام الكامــل بتحقيــق الوعــد الإلهــي.

ــة  ــذه الدول ــد له ــم. إنَّ القائ ــد وزعي ــن قائ ــة م ــكلِّ دول ــدَّ ل ــد: لا ب ــتاذ جاح أُس
لــه لقيــادة الكــرة الأرضيــة، فوفــق أيّ  ــة تُؤهِّ العالميــة لا بــدَّ لــه أن يحمــل مزايــا خاصَّ

ي
لاو

فت
 ال

يح
فر

ي 
ك

تر
ة 

هر
لز

دا
عب



240

منظــور يتــمُّ اختيــار قائــد هــذه الدولــة العملاقــة؟ وبعبــارة أوضــح: كيــف نســتطيع 
د هــذا القائــد في ضــوء آيــات القــرآن الكريــم؟ أن نُحــدِّ

أُســتاذ مســلِّم: إنَّ مــن يقــوم بقيــادة الحضــارة العالميــة العادلــة الفاضلــة الكاملــة 
ــزة فريــدة في العلــم والعــدل والتقــوىٰ والاقتــدار، وهــذه  لا بــدَّ لــه مــن صفــات مميَّ
ــر إلَّ عنــد أُنمــوذج خــاصّ من البشـــر أشــارت إليــه الآيــات القرآنية،  الأمُــور لا تتوفَّ
منهــا: fإنَِّ الَله اصْطَــى آدَمَ وَنوُحــاً وَآلَ إبِرْاهيِــمَ وَآلَ عِمْــرانَ عََ العْالمَِــنَ 
ــران: 33 و34(،  ــمٌ Y.34 )آل عم ــمِيعٌ عَليِ ــضٍ وَالُله سَ ــنْ بَعْ ــا مِ ــةً بَعْضُه 33 ذُرّيَِّ
ــه  ــاؤه وحفدت ــم: أبن ــط، وآل إبراهي ــل()3(، )والآل: الره ــار وفضَّ ــىY اخت ) fاصْطَ
وأســباطه، وشــمل آل إبراهيــم الأنبيــاءَ مــن عقبــه كموســىٰ، ومَــنْ قبلــه ومَــنْ بعــده، 
وإســاعيل ومحمّــدN()4(، و)جملــة: fبَعْضُهــا مِــنْ بَعْــضYٍ نعــت ذرّيــة، أخــذ عــن 
واحــد، بخــروج ولــد مــن آخــر()f ( ،)5عََ العْالمَِــنYَ عــىٰ النــاس كلِّهــم()6(، ومــن 
آل ابراهيــم عــي بــن أبي طالــب وولــداه الحســن والحســن وبنــت النبــيِّ محمّــد فاطمــة
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مــا جــاءَكَ  P، وهــم المذكــورون في آيــة المباهلــة: fفَمَــنْ حَاجَّ
نْفُسَــنا 

َ
بنْاءَكُــمْ وَنسِــاءَنا وَنسِــاءَكُمْ وَأ

َ
بنْاءَنــا وَأ

َ
مِــنَ العِْلـْـمِ فَقُــلْ تعَالـَـوْا نـَـدْعُ أ

نْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نبَتَْهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــتَ اللهِ عََ الكْاذبِـِـنYَ )آل عمــران: 61(. إنَّ 
َ
وَأ

آل ابراهيــم، أي آل محمّــدN أعطاهــم الله ســبحانه علــم الكتــاب، أي كتــاب الســاء، 
مْ يَسُْــدُونَ النَّــاسَ عَ مــا آتاهُــمُ الُله 

َ
والحكمــة في القــول والفعــل بقولــه تعــالٰى: fأ

 Yًمِــنْ فَضْلـِـهِ فَقَــدْ آتيَنْــا آلَ إبِرْاهيِــمَ الكِْتــابَ وَالْكِْمَــةَ وَآتيَنْاهُــمْ مُلـْـاً عَظِيمــا
)النســاء: 54(، فــا بــدَّ لمــن يتصــدّىٰ لقيــادة العــالم مــن أن يكــون مــن هــذه النخبــة 

رهــا القــرآن الكريــم. التــي قرَّ
ث عــن هــذه النخبــة في ســالف العصـــر والأوان،  أُســتاذ جاحــد: إنَّ القــرآن تحــدَّ
ولا علاقــة لآيــة الاصطفــاء بــا وصــف بــه الأنبيــاء في قديــم الزمــان بزماننــا هــذا.

ــوة،  ــؤلاء الصف ــن ه ــة م ــبحانه لنخب ــه الله س ــاء أورث ــلِّم: إنَّ الاصطف ــتاذ مس أُس
ِيــنَ اصْطَفَينْــا مِــنْ عِبادِناY )فاطــر: 32(.  وْرَثنَْــا الكِْتــابَ الَّ

َ
فقــال ســبحانه: fثُــمَّ أ

إنَّ قائــد الحضــارة الإســاميَّة الفاضلــة الشــاملة عــىٰ الأرض كلّهــا مــن ذرّيــة ابراهيم 
ــاتٍ  ــهُ بكَِلمِ ــمَ رَبُّ ــى إبِرْاهيِ ــالٰى: fوَإِذِ ابْتَ ــال تع ــدN، ق ــة محمّ ــن ذرّي Q، أي م
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هُــنَّ قــالَ إنِِّ جاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمِامــاً قــالَ وَمِــنْ ذُرّيَِّــيِ قــالَ لا ينَــالُ عَهْــدِي  تَمَّ
َ
فَأ

ــىٰ البــرىٰ بجعلــه  المِِــنYَ )البقــرة: 124(، إنَّ نبــيَّ الله إبراهيــم Q بعــد أن تلقَّ الظَّ
للنــاس إمامــاً طلــب مــن المــولٰى أن تبقــىٰ الإمامــة في ذرّيتــه مــن بعــده، وقــد حصــل 
ــن شرف  ــهم م ــن لأنفس ــتثناء الظالم ــمَّ اس ــن ت ــول، ولك ــاب والقب ــىٰ الإيج ــه ع طلب
ــة في  ــة الكريم ــوم الآي ــق مفه ــرت وف ــة انح ــح: إنَّ الإمام ــارة أُوض ــة. وبعب الإمام

ذرّيــة إبراهيــم Q إلَّ مــن كان منهــم ظالمــاً.
ــي أُؤمــن  ــك بهــذه التأويــات تســتطيع أن تجعلن أُســتاذ جاحــد: وهــل تعتقــد أنَّ

ــرَه النــاس؟ ــد مجهــول لم ي بقائ
أُســتاذ مســلِّم: الإيــان بالغيــب جــزءٌ مــن عقيــدة المســلم، قــال تعــالٰى: fبسِْــمِ اللهِ 
ِيــنَ  ــنَ 2 الَّ الرَّحْــنِ الرَّحِيــمِ الــم 1 ذلـِـكَ الكِْتــابُ لا رَيْــبَ فيِــهِ هُــدى للِمُْتَّقِ
ِيــنَ يؤُْمِنُــونَ  ــا رَزقَنْاهُــمْ يُنفِْقُــونَ 3 وَالَّ ــاةَ وَمِمَّ يؤُْمِنُــونَ باِلغَْيـْـبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ
ولئِــكَ عَ 

ُ
ــونَ 4 أ ــنْ قَبلِْــكَ وَباِلْخِــرَةِ هُــمْ يوُقنُِ نْــزِلَ مِ

ُ
ــكَ وَمــا أ نْــزِلَ إلَِْ

ُ
ــا أ بمِ

ولئـِـكَ هُــمُ المُْفْلحُِــونَ Y.5 )البقــرة: 1 - 5(، إنَّــك تؤمــن بــالله 
ُ
هُــدى مِــنْ رَبّهِِــمْ وَأ

ــا مــن عــالم الغيــب، فكذلــك  والجنَّــة والنــار والإسراء والمعــراج مــن دون رؤيــة، لأنَّ
عقيــدة المصلــح الكبــر، فمــن الممكــن بــل مــن الــروري أن نؤمــن بهــا بعــد توفّــر 

الدليــل القــرآني.
ــن  ــر م ــذ أكث ــار من ــن الأنظ ــىٰ ع ــل اختف ــذا الرج ــون: إنَّ ه ــد: تقول ــتاذ جاح أُس
ــىٰ  ــل ع ــتطيع أيّ عاق ــل يس ــرزَق، فه ــاً يُ ــىٰ الآن حيَّ ــت، ولا زال حتَّ ــام خل ــف ع أل
ــاً  ــان حيَّ ــىٰ الإنس ــن أن يبق ــن الممك ــل م ــات؟ ه ــذه الخزعب ق ه ــدِّ الأرض أن يُص
ــاً  ــوالي )1181( عام ــره الآن ح ــث إنَّ عم ــنين؟ حي ــن الس ة م ــدَّ ــذه الم ــرزَق كلّ ه يُ

ــوه. ــذي زعمتم ــخ ال ــب التاري حس
ة القــرآن الكريــم، ولو  نــا اليــوم في حوارنــا هــذا لا نخــرج عــن جــادَّ أُســتاذ مســلِّم: إنَّ
ــة الفلســفية أو العلميــة أو التاريخيــة لطــول العمــر لعرضنــا عشـــرات  كان بحثنــا في الأدلَّ
ــة القرآنيــة، وحســبنا في هــذا  ــة والبراهــن، ولكنَّنــا أوقفنــا بحثنــا هــذا عــىٰ الأدلَّ الأدلَّ
ــل  ــن طوي ــان لزم ــر الإنس ــداد عم ــكان امت ــه إم ــت آيات ــد أثبت ــاب الله، وق ــث كت البح

خــارج الســياق المتعــارف عليــه الآن بــن بنــي البشـــر، وهــذه نــاذج مــن الآيــات:
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ــه  ــث في قوم ــه لب ــرآن: إنَّ ــات الق ــول آي ــذي تق ــوح Q ال ــيُّ ن ــة الأوُلٰى: النب الآي
رسَْــلنْا نوُحــاً إلِى قَومِْــهِ 

َ
ألــف ســنة إلَّ خمســن عامــاً يدعــو قومــه للإيــان، fوَلَقَــدْ أ

 Yَــون وفــانُ وَهُــمْ ظالمُِ خَذَهُــمُ الطُّ
َ
لْــفَ سَــنَةٍ إلَِّ خَسِْــنَ عامــاً فَأ

َ
ــمْ أ فَلَبِــثَ فيِهِ

.)14 )العنكبوت: 
الآيــة الثانيــة: أهــل الكهــف لبثــوا في كهفهــم ثلاثمائــة وتســع ســنين وهــم أحيــاء 
نائمــون، fوَلَثُِــوا فِ كَهْفِهِــمْ ثـَـاثَ مِائـَـةٍ سِــنيَِن وَازدَْادُوا تسِْــعاYً )الكهــف: 25(.

ــعَ إلٰى  ــه رُفِ ــريف، فإنَّ ــره الشـ ــول عم ــرِفَ بط ــىٰ Q عُ ــيَّ الله عيس ــة: إنَّ نب ــة الثالث الآي
الســاء. وإنَّ عمــره الآن هــو )2015( عامــاً، وهــو مــا يُعــرَف اليــوم في جميــع أنحــاء العــالم 
.Q ٰبالتاريــخ الميــادي، بمعنــىٰ مــرور )2015( عامــاً عــىٰ ميــاد ســيِّدنا نبــيّ الله عيســى

إذن هو أطول عمراً من الإمام المهدي بـ )868( عاماً بالتمام والكمال.
إنَّ مــا أخــر بــه القــرآن الكريــم لا مجــال للشــكِّ فيــه لمــن آمــن بــالله والرســول، 
ر ولا يعســـر عــىٰ الله )جــلَّ جلالــه( أن يطيــل عمــر الإنســان إذا اقتضــت  فــا يتعــذَّ

حكمتــه ذلــك.
ــه؟  ــر ولادت ــي خ ــد أُخف ــل وق ــذا الرج ــت ولادة ه ــف تثب ــد: وكي ــتاذ جاح أُس

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــاً م ــد جواب أُري
أُســتاذ مســلِّم: إنَّ خــر ولادة المصلــح الكبــر منقــذ البشـــرية أُخفــي عــىٰ عــوامّ 
ــة عــىٰ هــذا الأمــر في  ــل، وقــد حدثــت قرين ــه مــن القت ــاس بســبب الخــوف علي الن
القــرآن الكريــم حــن أُخفــي خــر ولادة نبــيِّ الله موســىٰ Q خوفــاً عليــه مــن القتــل، 
ــل  ــي إسرائي ــن بن ــداً م ــوداً جدي ــول: إنَّ مول ــان تق ــن الكهّ ــائعات ب ــار ش ــد انتش بع
ســتكون نهايــة الفرعــون عــىٰ يديــه، لذلــك أوحــىٰ الله ســبحانه إلٰى أُمِّ موســىٰ بإخفــاء 
مِّــكَ مــا يـُـوحى 

ُ
وحَْينْــا إلِى أ

َ
خــر الــولادة الجديــدة عــن عيــون وآذان الســلطان، fإذِْ أ

Y )طــه: 38 و39(، وقــد  نِ اقذِْفيِــهِ فِ التَّابـُـوتِ فَاقذِْفيِــهِ فِ الَْــمِّ فَليُْلقِْــهِ الَْــمُّ
َ
38 أ

.Q حــدث الأمــر نفســه في إخفــاء خــر ولادة الإمــام المهــدي المنتظــر
ــل  ــة؟ ه ــمّونه الغيب ــا تس ــل أو م ــاب الطوي ــذا الغي ــل ه ــا دلي ــد: وم ــتاذ جاح أُس

ــنين؟ ــات الس ــات مئ ة لمئ ــدَّ ــة الممت ــذه الغيب ــرآن له ــة في الق ــد قرين توج
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ــاً  ــىٰ الآن )1982( عام ت حتَّ ــدَّ ــىٰ Q امت ــيِّ الله عيس ــة نب ــلِّم: إنَّ غيب ــتاذ مس أُس
بالضبــط، إذا عرفنــا أنَّ مــا مــرَّ مــن ميــاد ســيِّدنا عيســىٰ حتَّــىٰ الآن )2015( عامــاً، 
وهــو تقويــم معــروف لجميع البشـــر في جميــع أقطــار الأرض، ولـــاَّ رُفعَِ النبيُّ عيســىٰ 
 ،Q إلٰى الســاء كان بعمــر )33( عامــاً، فتكــون غيبتــه أطــول مــن غيبــة الإمــام المهــدي
ــنَ مَرْيَــمَ رسَُــولَ اللهِ  ــا قَتَلنَْــا المَْسِــيحَ عِيسَـــى ابْ أُنظــر قولــه تعــالٰى: fوَقَوْلهِِــمْ إنَِّ
ِيــنَ اخْتَلَفُــوا فيِــهِ لَــيِ شَــكٍّ  وَمــا قَتَلُــوهُ وَمــا صَلَبُــوهُ وَلكِــنْ شُــبّهَِ لهَُــمْ وَإِنَّ الَّ
ــنِّ وَمــا قَتَلُــوهُ يقَِينــاً 157 بـَـلْ رَفَعَــهُ الُله  مِنـْـهُ مــا لهَُــمْ بـِـهِ مِــنْ عِلـْـمٍ إلَِّ اتبِّــاعَ الظَّ
ــلَ  ِــهِ قَبْ ــنََّ ب ــابِ إلَِّ لَُؤْمِ ــلِ الكِْت هْ

َ
ــنْ أ ــزاً حَكِيمــاً 158 وَإِنْ مِ ــهِ وَكانَ الُله عَزِي إلَِْ

مَوْتـِـهِ وَيَــومَْ القِْيامَــةِ يكَُــونُ عَلَيهِْــمْ شَــهِيداً Y.159 )النســاء: 157 - 159(.
أُســتاذ جاحــد: وهــل يمكــن معرفــة موعــد نهايــة هــذا الغيــاب وحــدوث اللقــاء 

المنتظــر مــن خــال آيــات القــرآن الكريــم؟
ــاً  ــق زمني ــر Q متواف ــام المنتظ ــاب الإم ــة غي ــد نهاي ــم، إنَّ موع ــلِّم: نع ــتاذ مس أُس
ــرآن  ــة في الق ــارت آي ــد أش ــىٰ Q. وق ــيِّ الله عيس ــاب نب ــة غي ــد نهاي ــع موع ــاً م تقريب
هْــلِ الكِْتــابِ إلَِّ لَُؤْمِنََّ 

َ
الكريــم إلٰى نــزول عيســىٰ Q بوضــوح شــديد: fوَإِنْ مِــنْ أ

ــمْ شَــهِيداYً )النســاء: 159(. نعــم،  ــةِ يكَُــونُ عَلَيهِْ ــومَْ القِْيامَ ِــهِ وَيَ ــلَ مَوْت بـِـهِ قَبْ
إنَّ زمــن ظهــوره يقــرن بزمــن نــزول عيســىٰ Q مــن غيبتــه، فــا بــدَّ لعيســىٰ مــن 
ــة الــدور المنــاط بــه، ومــن بعــده لا  النــزول ليقضـــي وطــراً مــن الحيــاة، ويــؤدّي بقيَّ

بــدَّ لــه أن يمــوت، fكُُّ نَفْــسٍ ذائقَِــةُ المَْــوتYِْ )آل عمــران: 185(.
أُستاذ جاحد: وما الحكمة من هذا الغياب الطويل؟

 ،Q ٰــى ــاب عيس ــن غي ــة م ــىٰ الحكم ــم أخف ــرآن الكري ــلِّم: إنَّ الق ــتاذ مس أُس
ــن  ــة م ــىٰ الحكم ــك أخف ــاء الله، وكذل ــه إن ش ــد نزول ــة بع ــك الحكم ــنعرف تل وس
ــر أن  ــي البشـ ــالٰى أراد لبن ــبحانه وتع ــدو أنَّ الله س ــر Q. ويب ــدي المنتظ ــاب المه غي
م الأنُموذج  بــوا العقائــد البشـــرية لقيــادة وتنظيــم الحيــاة، فــإذا ثبــت فشــلها يُقــدِّ يُرِّ
الإلهــي، وهــو تطبيــق قوانــن شريعــة الســاء كحــلٍّ وحيــدٍ بعــد أن عجــزت عقائــد 
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أُســتاذ جاحــد: تقــول كتبكــم: إنَّ المهــدي المنتظــر أصبــح إمامــاً وهــو طفــل صغير 
بعمــر خمــس ســنين، فهــل يُعقَــل ذلك؟

نــا نتحــاور في الإطــار القــرآني، إنَّ الإمامــة ومــن  أُســتاذ مســلِّم: فقــط للتذكــر أنَّ
ة ممكنــة في هــذا المرحلــة مــن العمــر في منطــق القــرآن الكريــم، فقــد أُوتي  قبلهــا النبــوَّ
ــاهُ  ةٍ وَآتيَنْ ــوَّ ــابَ بقُِ ــذِ الكِْت ــى خُ ــا يَْ ــال تعــالٰى: fي ــاً، ق ــىٰ الحكــم صبي ــيُّ يحي النب
الُْكْــمَ صَبيًِّــاY )مريــم: 12(، وفي المنطــق القــرآني أيضــاً جعــل الله ســبحانه عيســىٰ 
شــارَتْ إلَِـْـهِ قالـُـوا كَيْــفَ نكَُلّـِـمُ 

َ
ــه بقولــه تعــالٰى: fفَأ ــاً وهــو رضيــع في مهــد أُمِّ نبيَّ

ــا 30  ــا 29 قــالَ إنِِّ عَبْــدُ اللهِ آتــانَِ الكِْتــابَ وجََعَلَــيِ نبَيًِّ مَــنْ كانَ فِ المَْهْــدِ صَبيًِّ
 Y.31 كاةِ مــا دُمْــتُ حَيًّــا ــاةِ وَالــزَّ وصْــانِ باِلصَّ

َ
يْــنَ مــا كُنـْـتُ وَأ

َ
وجََعَلَــيِ مُبــارَكاً أ

)مريم: 29 - 31(.
اً في رواياتكــم، فمــن ناحيــة تقولــون:  أُســتاذ جاحــد: أرىٰ تناقضــاً واضحــاً جــدَّ
ق الانتصــار العظيــم  ــه ســيُحقِّ ــه )خائــف يترقَّــب(، ومــن ناحيــة أُخــرىٰ تقولــون: إنَّ إنَّ

في كلِّ الكــرة الأرضيــة، فكيــف سينتصـــر وهــو خائــف عــىٰ نفســه؟
أُســتاذ مســلِّم: لقــد حدثــت مرحلــة الخــوف ومــن ثَــمَّ مرحلــة الانتصــار الســاحق 
ر للقــول بوجود تعــارض أو تناقــض في مراحل  ــة نبــيِّ الله موســىٰ Q، فــا مــرِّ في قصَّ
f :ــه الأوُلٰى ــة حيات ــىٰ Q في مرحل ــيّ الله موس ــظ نب ــاء. لاح ــاء والأولي ــام الصلح قي
تمَِــرُونَ بـِـكَ 

ْ
 يأَ

َ
قصَْـــى المَْدِينَــةِ يسَْــى قــالَ يــا مُــوسى إنَِّ المَْــأَ

َ
وجَــاءَ رجَُــلٌ مِــنْ أ

لَِقْتُلُــوكَ فَاخْــرُجْ إنِِّ لـَـكَ مِــنَ النَّاصِحِــنَ 20 فَخَــرَجَ مِنهْــا خائفِــاً يَتََقَّــبُ قــالَ 
المِِــنَ Y.21 )القصــص: 20 و21(. رَبِّ نَِّــيِ مِــنَ القَْــومِْ الظَّ

ة، fوَإِذْ نََّينْاكُمْ  ــق لــه النصـــر بعــد جهــاد وصراع وشــدَّ وفي مرحلــة لاحقــة تحقَّ
ــتَحْيُونَ  ــمْ وَيسَْ بنْاءَكُ

َ
ــونَ أ ُ ــذابِ يذَُبِّ ــوءَ العَْ ــومُونكَُمْ سُ ــوْنَ يسَُ ــنْ آلِ فرِعَْ مِ

ــرَ  ــمُ الَْحْ ــا بكُِ ــمٌ 49 وَإِذْ فَرَقنْ ــمْ عَظِي ــنْ رَبّكُِ ــاءٌ مِ ــمْ بَ ــاءَكُمْ وَفِ ذلكُِ نسِ
ــرة: 49 و50(. ــرُونَ Y.50 )البق ــمْ تَنظُْ نْتُ

َ
ــوْنَ وَأ ــا آلَ فرِعَْ غْرَقنْ

َ
ــمْ وَأ نَْينْاكُ

َ
فَأ

ــق الحضــارة الإســاميَّة الفاضلــة  أُســتاذ جاحــد: إنَّ مــن يحكــم الأرض كلّهــا ويُقِّ
ــد  ــك وق ــق ذل ــف يتحقَّ ــة، فكي ــر اعتيادي ــة غ ــوىٰ خارق ــن ق ــه م ــدَّ ل ــرة لا ب المزده
ة المهــدي المنتظــر في  انقطــع الوحــي منــذ فقدنــا لرســول اللهN؟ فــا هــي مصــادر قــوَّ
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ــة الحيــاة  ــن هــذا الخليفــة مــن قيــادة دفَّ القــرآن الكريــم؟ وبعبــارة أوضــح: كيــف يتمكَّ
في أرجــاء الأرض كلّهــا وهــو لا يحصــل عــىٰ مــدد الوحــي مــن الله؟

ــاة  أُســتاذ مســلِّم: إنَّ الإســام نظــام متكامــل شــامل، يتنــاول جميــع مظاهــر الحي
بالتنظيــم، وجميــع مشــاكل الإنســان بالحــلِّ الصحيــح الناجــح، ويُعنــىٰ بشــؤون الفــرد 
ــاع وغيرهــا،  ــة في شــتّىٰ مجــالات الاقتصــاد والسياســة والاجت ــة تامَّ والمجتمــع عناي
تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ 

َ
كْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

َ
وهــو ديــن كامــل، fالَْــومَْ أ

ــىٰ  ــدرة ع ــو الق ــه ه ــا نحتاج ــدة: 3(، وم ــاYً )المائ ــامَ دِين ــمُ الِْسْ ــتُ لَكُ وَرضَِي
ــم لهــا مصــدران أساســيان: ة والتمكــن في منظــور القــرآن الكري ــذ. إنَّ القــوَّ التنفي

نسْــانِ إلَِّ  نْ لَيـْـسَ للِِْ
َ
لهــا: الســعي والعمــل، ومصــداق ذلــك قولــه تعــالٰى: fوَأ أوَّ

نَّ سَــعْيَهُ سَــوفَْ يـُـرى Y.40 )النجــم: 39 و40(.
َ
مــا سَــى 39 وَأ

ــا المصــدر الثــاني فهــو المــدد الإلهــي المبــاشر لجميــع البشـــر، وقــد يكــون بشــكل  أمَّ
ــواري  ــي إلٰى ح ــل في الوح ــا حص ــاء ك ــر الأنبي ــن غ ــادي م ــر الاعتي ــي للبشـ وح
ــا  ــوا آمَنَّ ُ ــولِ قال ــوا بِ وَبرِسَُ نْ آمِنُ

َ
ــنَ أ ِ ــتُ إلَِ الَْواريِّ وحَْيْ

َ
ــىQٰ: ـ   fوَإِذْ أ عيس

نَّنــا مُسْــلمُِونYَ )المائــدة: 111(، ومثــال ذلــك أيضــاً الوحــي إلٰى أُمِّ نبــيِّ 
َ
وَاشْــهَدْ بأِ

نِ اقذِْفيِــهِ فِ التَّابـُـوتِ فَاقذِْفيِــهِ فِ 
َ
مِّــكَ مــا يـُـوحى 38 أ

ُ
وحَْينْــا إلِى أ

َ
الله موســىٰ: fإذِْ أ

Y )طــه: 38 و39(، وكذلــك الاتِّصــال المبــاشر بــن الملائكــة والبشـــر مــن غــر  الْـَـمِّ
الأنبيــاء كــا في حديــث الملائكــة مــع مريــم بنــت عمــرانP:ـ fوَإِذْ قالـَـتِ المَْلائكَِةُ 
ــرَكِ وَاصْطَفــاكِ عَ نسِــاءِ العْالمَِــنَ 42 يــا مَرْيَــمُ  يــا مَرْيَــمُ إنَِّ الَله اصْطَفــاكِ وَطَهَّ

ــنَ Y.43 )آل عمــران: 42 و43(. اكعِِ ــعَ الرَّ ــيِ مَ ــجُدِي وَارْكَ ِــكِ وَاسْ ــيِ لرَِبّ اقْنُ
ــم،  ــي لم يفارقه ــدد الغيب ــدود وكان الم ــم دور مح ــخاص له ــض الأش ــإذا كان بع ف

ــام؟ ــامّ جس ــه مه ــاط ب ــن تن ــف بم فكي
ــرة  ــم لنصـ ــاة واصطفافه ــوات إلٰى الحي ــض الأم ــودة بع ــون بع ــد: تزعم ــتاذ جاح أُس
المهــدي المنتظــر، وتزعمــون أنَّ هــذا الأمــر هــو الرجعــة، وهــذا محــال في القــرآن الكريــم، 
ــاءَ  ــىَّ إذِا ج ــالٰى: fحَ ــه تع ــرأ قول ــة، ألَ تق ــوم القيام ــل ي ــاس قب ــاءُ الن ــن إحِي ــا يمك ف
ــا  ــتُ كََّ إنَِّه ــا ترََكْ ــاً فيِم ــلُ صالِ عْمَ

َ
ــيِّ أ ــونِ 99 لَعَ ــالَ رَبِّ ارجِْعُ ــوتُْ ق ــمُ المَْ حَدَهُ

َ
أ

كَمَِــةٌ هُــوَ قائلُِهــا وَمِــنْ وَرائهِِــمْ بـَـرْزَخٌ إلِى يـَـومِْ يُبعَْثُــونَ Y.100 )المؤمنــون: 99 و100(؟
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ــتثناءات  ــاك اس ــك، فهن ــن ذل ث ع ــدَّ ــم يتح ــرآن الكري ــلِّم: إنَّ الق ــتاذ مس أُس
حدثــت، ومــن الممكــن أن تحــدث اســثناءات أُخــرىٰ. وســنعُطي بعــض النــاذج التــي 
رواهــا القــرآن الكريــم عــن مــوت بعــض البشـــر ورجوعهــم إلٰى الحيــاة الدنيــا قبــل 

ــوم القيامــة. ي
1 - إماتــة وإحيــاء قــوم نبــيِّ الله موســىٰ Q، قــال تعــالٰى: fوَإِذْ قُلتُْــمْ يــا مُــوسى 
نْتُــمْ تَنظُْــرُونَ 55 

َ
اعِقَــةُ وَأ خَذَتكُْــمُ الصَّ

َ
لَــنْ نؤُْمِــنَ لـَـكَ حَــىَّ نـَـرَى الَله جَهْــرَةً فَأ

ثُــمَّ بَعَثنْاكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَوْتكُِــمْ لَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ Y.56 )البقــرة: 55 و56(، 
ــمُ  لـُـوفٌ حَــذَرَ المَْــوتِْ فَقــالَ لهَُ

ُ
ــمْ وَهُــمْ أ ِيــنَ خَرجَُــوا مِــنْ دِيارهِِ لـَـمْ تَــرَ إلَِ الَّ

َ
fأ

ــاسِ لا  كْــرََ النَّ
َ
ــاسِ وَلكِــنَّ أ و فَضْــلٍ عََ النَّ حْياهُــمْ إنَِّ الَله لَُ

َ
الُله مُوتُــوا ثُــمَّ أ

ــكُرُونYَ )البقرة: 243(. يشَْ
تُمْ 

ْ
ارَأ 2 - إحيــاء الولــد المقتــول الــذي روته ســورة البقــرة: fوَإِذْ قَتَلتُْــمْ نَفْســاً فاَدَّ

فيِهــا وَالُله مُـْـرِجٌ مــا كُنتُْــمْ تكَْتُمُــونَ 72 فَقُلنْــا اضِْبُــوهُ ببَِعْضِهــا كَذلـِـكَ يـُـيِْ 
الُله المَْــوْتى وَيُرِيكُــمْ آياتـِـهِ لَعَلَّكُــمْ تَعْقِلُــونَ Y.73 )البقــرة: 72 و73(.

ــال  ــد، ق ــن جدي ــاؤه م ــمَّ احي ــن ثَ ــام وم ــة ع ة مائ ــدَّ ــر لم ــة عزي 3 - إمات
نَّ يُـْـيِ 

َ
ِي مَــرَّ عَ قَرْيَــةٍ وَهَِ خاويَِــةٌ عَ عُرُوشِــها قــالَ أ وْ كَلَّ

َ
تعــالٰى: fأ

ماتـَـهُ الُله مِائـَـةَ عامٍ ثُــمَّ بَعَثَــهُ قــالَ كَــمْ لَثِـْـتَ 
َ
هــذِهِ الُله بَعْــدَ مَوْتهِــا فَأ

ــرْ  ــةَ عامٍ فاَنْظُ ــتَ مِائَ ــلْ لَثِْ ــالَ بَ ــوْمٍ ق ــضَ يَ وْ بَعْ
َ
ــاً أ ــتُ يوَمْ ــالَ لَثِْ ق

ــةً  ــكَ آيَ ــاركَِ وَلِجَْعَلَ ــرْ إلِى حِ ــنَّهْ وَانْظُ ــمْ يتَسََ َ ــكَ ل ِ ــكَ وَشَاب إلِى طَعامِ
ــرة: 259(. ــاسYِ )البق للِنَّ

4 - ذبــح وتقطيــع الطيــور أي إماتتهــا عــىٰ يــد نبــيِّ الله إبراهيــم ومــن ثَــمَّ احياؤها، 
وَلـَـمْ تؤُْمِــنْ قــالَ 

َ
رنِِ كَيـْـفَ تـُـيِْ المَْــوْتى قــالَ أ

َ
قــال تعــالٰى: fوَإِذْ قــالَ إبِرْاهيِــمُ رَبِّ أ

ــمَّ  ــرِْ فَصُـــرهُْنَّ إلَِْــكَ ثُ ــةً مِــنَ الطَّ رْبَعَ
َ
بَــى وَلكِــنْ لَِطْمَئِــنَّ قَلْــيِ قــالَ فَخُــذْ أ

تيِنَــكَ سَــعْياYً )البقــرة: 260(.
ْ
ِ جَبَــلٍ مِنهُْــنَّ جُــزءْاً ثُــمَّ ادْعُهُــنَّ يأَ

اجْعَــلْ عَ كُّ
ــالٰى:  ــال تع ــإذن الله، ق ــىٰ ب ــيِّ الله عيس ــد نب ــىٰ ي ــوات ع ــض الأم ــاء بع 5 - احي
ــقُ  خْلُ

َ
نِّ أ

َ
ــمْ أ ــنْ رَبّكُِ ــةٍ مِ ــمْ بآِيَ ــدْ جِئتُْكُ نِّ قَ

َ
ــلَ أ ــيِ إسِْائيِ ــولًا إلِى بَ fوَرسَُ

ــإذِنِْ اللهِ  ــرْاً بِ ــونُ طَ ــهِ فَيَكُ ــخُ فيِ نْفُ
َ
ــرِْ فَأ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيئَْ ــنَ الطِّ ــمْ مِ لَكُ
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ــونَ  كُلُ
ْ
ــا تأَ نبَّئُِكُــمْ بمِ

ُ
ــوْتى بِــإذِنِْ اللهِ وَأ حِْ المَْ

ُ
بْــرَصَ وَأ

َ
ــهَ وَالْ كْمَ

َ
بْــرئُِ الْ

ُ
وَأ

Yَــن ــمْ مُؤْمِنِ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــةً لَكُ ــكَ لَيَ ِ ــمْ إنَِّ فِ ذل ــرُونَ فِ بُيُوتكُِ خِ ــا تدََّ  وَم
)آل عمران: 49(.

إنَّ هــذه الآيــات لهــي جــواب واضــح جــي عــىٰ إمــكان احيــاء بعــض الأمــوات 
بــإذن الله، وهــو مــا نُســمّيه بالرجعــة.

أُســتاذ جاحــد: هــذا الأمــر حــدث للأنبيــاء وفي حــالات نــادرة، فــا هــو دليلــك 
مــن القــرآن الكريــم باســتطاعة المهــدي المنتظــر أن يفعــل الأمــر نفســه؟

ــن  ــن المؤمن ــاء م ــر الأنبي ــل لغ ــد تحص ــة ق ــدرات الخارق ــلِّم: إنَّ الق ــتاذ مس أُس
ــةً  ــاً للعــادة هدي ــاء العلــاء العارفــن، فقــد يكــون المــدد الإلهــي مبــاشراً خارق الأتقي
ــهَا  ّـُ ي

َ
وإكرامــاً لبعــض البشـــر مــن أهــل العلــم والتقــىٰ كــا في قولــه تعــالٰى: fقــالَ يا أ

تُــونِ مُسْــلمِِيَن 38 قــالَ عِفْرِيــتٌ مِــنَ 
ْ
نْ يأَ

َ
تيِــيِ بعَِرشِْــها قَبْــلَ أ

ْ
يُّكُــمْ يأَ

َ
ــؤُا أ المَْلَ

ــنٌ 39  مِ
َ
ــويٌِّ أ ــهِ لَقَ ــكَ وَإِنِّ عَلَيْ ــنْ مَقامِ ــومَ مِ نْ تَقُ

َ
ــلَ أ ِــهِ قَبْ ــكَ ب ــا آتيِ نَ

َ
ــنِّ أ الِْ

نْ يرَْتـَـدَّ إلَِـْـكَ طَرْفُــكَ 
َ
نـَـا آتيِــكَ بـِـهِ قَبـْـلَ أ

َ
ِي عِنـْـدَهُ عِلـْـمٌ مِــنَ الكِْتــابِ أ قــالَ الَّ

Y )النمــل: 38 - 40(، فهــذا  ــدَهُ قــالَ هــذا مِــنْ فَضْــلِ رَبِّ ا عِنْ ــا رَآهُ مُسْــتَقِرًّ فَلَمَّ
ة الخارقــة.  مــه الله ســبحانه وتعــالٰى بالقــوَّ أُنمــوذج مــن البشـــر مــن غــر الأنبيــاء كرَّ
ــة بنــاء دولــة الحــقِّ عــىٰ الأرض كلّهــا أكــرم عــىٰ الله مــن  ولعــل مــن يُكلِّفــه الله بمهمَّ
ثــاً فقــد أخــر عــن مصــر  هــذا العفريــت الجنـّـي. كــا أنَّ صاحــب موســىٰ Q كان محدَّ
ــا  ــرَّ عندم ــة تتغ ــن الطبيعي ــاً. إنَّ القوان ــن نبيَّ ــو لم يك ــدار وه ــام والج ــفينة والغ الس
تقتضـــي ذلــك الحكمــة الإلهيــة كــا حــدث عندمــا حــاول الكفّــار إحــراق نبــيِّ الله 
ــوهُ وَانصُْـــرُوا آلهَِتَكُــمْ إنِْ كُنتُْــمْ فاعِلـِـنَ 68 قُلنْــا يــا  إبراهيــم Q:ـ fقالـُـوا حَرّقُِ

ــاء: 68 و69(. ــمَ Y.69 )الأنبي ــاماً عَ إبِرْاهيِ ــرْداً وسََ ــونِ بَ ــارُ كُ ن
أُســتاذ جاحــد: ماهــو دليلــك مــن القــرآن علٰى وجــود غيــب ســيُظهِره الله ســبحانه 

ــتقبل البشرية؟ في مس
أُســتاذ مســلِّم: إنَّ القــرآن الكريــم أخــر بوضــوح بأهّمية انتظــار الآيــات والمعجزات 
نـْـزِلَ عَلَيـْـهِ آيـَـةٌ مِــنْ 

ُ
في حــوادث آخــر الزمــان، اقــرأ قولــه تعــالٰى: fوَيَقُولـُـونَ لـَـوْ لا أ

مَــا الغَْيـْـبُ لِِ فَانْتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُمْ مِــنَ المُْنتَْظِرِيــنYَ )يونس: 20(. رَبّـِـهِ فَقُــلْ إنَِّ
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ــم  ــا مفاهي ــة وكأنَّ ــوال عظيم ــداث وأه ــن أح ــم ع ــيِّدي تتكلَّ ــا س ــك ي ــد: إنَّ ــتاذ جاح أُس
ــار؟ ــذا المض ــداً في ه ــاً جدي ــرح عل ــل تط ــاملة، فه ــاميَّة ش إس

أُســتاذ مســلِّم: إنَّ مفاهيــم ونظريــات أشراط الســاعة مــن الأمُــور البديهيــة التــي وردت في 
آيــات الذكــر الحكيــم، وهــي ناصعــة بيِّنــة لــكلِّ حصيــف صــادق حكيــم. نعــم، يوجــد علــم 
نَّ بهِــاY )الزخــرف:  ــاعَةِ فَــا تَمْــرَُ خــاصّ بالســاعة وموعدهــا وأشراطهــا، fوَإِنَّــهُ لَعِلـْـمٌ للِسَّ
61(، ومــن فــروع علــم الســاعة أشراط الســاعة وعلاماتهــا، والمهــدي المنتظــر Q مــن علاماتها، 

شْاطُهــاY )محمّــد: 18(.
َ
تيَِهُــمْ بَغْتَــةً فَقَــدْ جــاءَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
ــاعَةَ أ fفَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إلَِّ السَّ

أُســتاذ جاحــد: لقــد التبــس الأمــر عنــدي هــل أنَّ ديــن النبــيِّ محمّــدN اكتمــل أم لم يكتمل؟ 
تْمَمْــتُ 

َ
كْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

َ
ــومَْ أ وقــد قــال الله ســبحانه وتعــالٰى في محكــم كتابــه: fالَْ

ث  عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ وَرضَِيــتُ لَكُــمُ الِْسْــامَ دِينــاYً )المائــدة: 3(، وأنــت يــا ســيِّدي تتحــدَّ
عــن أُمــور عظــام جســام وكأنَّ النبــيَّ لم يُكمِــل رســالته.

ــىٰ  ــغ ع ــل التبلي ــد أكم ــدN ق ــا محمّ ــيِّدنا وحبيبن ــا وس ــا وفخرن ــم إنَّ نبيَّن ــلِّم: نع ــتاذ مس أُس
أكمــل وجــه، ولكــن تطبيــق الشـــريعة المحمّديــة لم يحــدث عــىٰ أرض المعمــورة كلّهــا، وهــذا الأمر 
ــد عــىٰ أرض الواقــع وهي نصـــر الإســام  أناطــه الله بــولّي مــن أوليائــه ليُطبِّــق البقيَّــة التــي لم تتجسَّ
ــة الكريمــة  ــة أشــارت إليهــا الآي ــا الجميلــة، وهــذه البقيَّ ــوع أرضن ــدة عــىٰ رب ــه العتي ــاء دولت وبن
ــمْ  ــا عَلَيكُْ نَ

َ
ــا أ ــنَ وَم ــمْ مُؤْمِنِ ــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنتُْ ــتُ اللهِ خَ بقــول الله ســبحانه وتعــالٰى: fبقَِيَّ

ــا نهضــة المهــدي المنتظــر Q لإقامة دولــة العدل. ـــرت البقيَّــة بأنَّ بَِفِيــظYٍ )هــود: 86(، وقــد فُسِّ
أُستاذ جاحد: وما هي الغاية من ظهور المهدي المنتظر؟

ــدأ  ــر لتب ــي الكب ــياسي العالم ــدث الس ــر بالح ـ ــم تُبشِّ ــرآن الكري ــات الق ــلِّم: إنَّ آي ــتاذ مس أُس
عمليــة التحريــر، والدعــوة للإســام مــن جديــد، ونشـــر العــدل في أرجــاء المعمــورة، وتحقّــق 
ــق  ــاء والصالحــن والشــهداء مــن خــال تحقي ــاء والأولي ــدة الأنبي الوعــد الإلهــي بانتصــار عقي
أهدافهــم التــي ضحّــوا مــن أجلهــا، وتحقيــق الغايــة مــن خلــق النــوع الإنســاني وهــي العبــادة، 

نـْـسَ إلَِّ لَِعْبُــدُونYِ )الذاريــات: 56(. ــنَّ وَالِْ (: fوَمــا خَلَقْــتُ الِْ قــال )عــزَّ وجــلَّ
أُستاذ جاحد: ما هو لقب المهدي المنتظر عندما يحكم العالم وبماذا يحكم؟

أُســتاذ مســلِّم: لقبــه خليفــة الله في الأرض، ويحكــم بشـــريعة الإســام وبمنهــج الحــقّ، 
ــنَْ  ــمْ بَ رضِ فَاحْكُ

َ
ــةً فِ الْ ــاكَ خَليِفَ ــا جَعَلنْ ــا داوُدُ إنَِّ ــاء، fي ــداده الأصفي ــم أج بحك

Y )ص: 26(. ــقِّ ــاسِ باِلَْ النَّ
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ث عــن أهــوال وأحــداث عظــام في حــوادث مــا تُســمّونه  أُســتاذ جاحــد: إنَّ كتبكــم تتحــدَّ
ــن  ــداث م ــذه الأح ــر له ـ ــتطيع أن تُؤشِّ ــل تس ــلطان، فه ــن س ــا م ــزِل الله به ــان لم يُن ــر الزم آخ

ــم؟ ــرآن الكري ــوص الق نص
أُســتاذ مســلِّم: نعــم وبــكلِّ يســـر وســـرور، فمــن خــال وقفــات فاحصــة نــرىٰ أحــداث 
ــة،  ــيء الملائك ــن مج ــرة م ــات المنتظ ــرآن، الآي ــات الق ــن صفح ــة ب ــان جليَّ ــر الزم ــن آخ وفت
ــار  ــا بانتظ ــي أُمِرن ــاعة والت ــام الس ــل قي ــىٰ الأرض قب ــة ع ــات الإعجازي ــض الآي ــق بع أو تحقّ
تيَِهُــمُ 

ْ
نْ تأَ

َ
حدوثهــا، وذلــك أمــر نلاحظــه عنــد قــراءة هــذه الآيــة المباركــة: fهَــلْ يَنظُْــرُونَ إلَِّ أ

تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ لا يَنفَْــعُ 
ْ
تَِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ يـَـومَْ يـَـأ

ْ
وْ يـَـأ

َ
تَِ رَبُّــكَ أ

ْ
وْ يـَـأ

َ
المَْلائكَِــةُ أ

ــلِ انْتَظِــرُوا إنَِّــا  وْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَــرْاً قُ
َ
نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبْــلُ أ

ــام: 158(. ــرُونYَ )الأنع مُنتَْظِ
ــة،  ــوم القيام ــصُّ ي ــر تخ ــة الذك ــة الآنف ــا الآي ــت عنه ث ــي تحدَّ ــات الت ــد: إنَّ الآي ــتاذ جاح أُس

ــل. ــر والتأوي ــداً في التفس ــت بعي ــد ذهب وق
أُســتاذ مســلِّم: يــوم القيامــة يــا ســيِّدي لا توجــد آيــات، بــل يقــن مطلــق ورؤيــا مبــاشرة 

وحســاب دقيــق، فــا حاجــة للبرهــان عــىٰ الغيــب في ذلــك اليــوم الطويــل.
ــالفة  ــم الس ــرآن الكري ــة الق ــا آي ــي تقصده ــرة الت ــات المنتظ ــي الآي ــا ه ــد: وم ــتاذ جاح أُس

ــر؟ الذك
أُســتاذ مســلِّم: إنَّ القــرآن الكريــم أخــر عــن آيــات وإعجــازات كثــرة ســتحدث في ملاحــم 

آخــر الزمــان نذكــر بعضهــا ومــا يــرد فيهــا مــن الأحــداث المهولــة:
1 - هزيمــة اليهــود ودخول جحافل المســلمين المنتصـــرة إلٰى المســجد الأقصـــىٰ المبــارك، قال 
ا  ــوًّ ــنَّ عُلُ تَــنِْ وَلََعْلُ رضِ مَرَّ

َ
تعــالٰى: fوَقَضَينْــا إلِى بَــيِ إسِْائيِــلَ فِ الكِْتــابِ لَُفْسِــدُنَّ فِ الْ

سٍ شَــدِيدٍ فَجاسُــوا 
ْ
ولِ بـَـأ

ُ
ولاهُمــا بَعَثنْــا عَلَيكُْــمْ عِبــاداً لَــا أ

ُ
كَبـِـراً 4 فَــإذِا جــاءَ وعَْــدُ أ

مْوالٍ 
َ
مْدَدْناكُــمْ بأِ

َ
ةَ عَلَيهِْــمْ وَأ خِــالَ الّدِيــارِ وَكانَ وعَْــداً مَفْعُــولًا 5 ثُــمَّ رَدَدْنــا لَكُــمُ الكَْــرَّ

تُمْ فَلَهــا 
ْ
سَــأ

َ
نْفُسِــكُمْ وَإِنْ أ

َ
حْسَــنتُْمْ لِ

َ
حْسَــنتُْمْ أ

َ
كْــرََ نفَِــراً 6 إنِْ أ

َ
وَبَنـِـنَ وجََعَلنْاكُــمْ أ

ةٍ  ــرَّ لَ مَ وَّ
َ
ــوهُ أ ــوا المَْسْــجِدَ كَمــا دَخَلُ ــرَةِ ليَِسُــوؤُا وجُُوهَكُــمْ وَلَِدْخُلُ ــدُ الْخِ ــإذِا جــاءَ وعَْ فَ

وا مــا عَلَــوْا تتَبْـِـراً Y.7 )الإسراء: 4 - 7(. ُ وَلُِتَــرِّ
ــم النــاس وتُرعِــب الكفّــار، وذلــك في قولــه  ــة تخــرج مــن باطــن الأرض تُكلِّ 2 - ظهــور دابَّ
نَّ النَّــاسَ كانـُـوا 

َ
رضِ تكَُلّمُِهُــمْ أ

َ
خْرجَْنــا لهَُــمْ دَابَّــةً مِــنَ الْ

َ
تعــالٰى: fوَإِذا وَقَــعَ القَْــوْلُ عَلَيهِْــمْ أ
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ــة تخــرج مــن الأرض تُكلِّــم النــاس وتُرعِــب الذين  بآِياتنِــا لا يوُقنُِــونYَ )النمــل: 82(، فهــي دابَّ
لا يوقنــون.

تِ 
ْ
ــأ ــومَْ تَ ــبْ يَ ــونَ 9 فَارْتقَِ ــكٍّ يلَعَْبُ ــمْ فِ شَ ــلْ هُ ــالٰى: fبَ ــال تع ــان، ق ــور الدخ 3 - ظه

ــماءُ بدُِخــانٍ مُبـِـنٍ 10 يَغْشَـــى النَّــاسYَ )الدخــان: 9 - 11(، إنَّ الدخان ســيأتي إلٰى الناس  السَّ
في الدنيــا وهــم في حالــة شــكّ وهــم يلعبــون، ومــن المعلــوم بانعــدام حالــة الشــكّ واللعــب في 

ــه يــوم جــد ويقــن. الآخــرة، لأنَّ
ــن، ــه ذو القرن ــا في ــذي وضعه ــجن ال ــن الس ــوج م ــوج ومأج ــوم يأج ــور ق  4 - ظه
ــوْلًا  ينِْ وجََــدَ مِــنْ دُونهِِمــا قَومْــاً لا يَــكادُونَ يَفْقَهُــونَ قَ ــدَّ ــغَ بَــنَْ السَّ  fحَــىَّ إذِا بلََ
رضِ فَهَــلْ نَعَْــلُ لـَـكَ 

َ
جُــوجَ مُفْسِــدُونَ فِ الْ

ْ
جُــوجَ وَمَأ

ْ
93 قالـُـوا يــا ذَا القَْرْنَــنِْ إنَِّ يأَ

عِينُــونِ 
َ
ــيِّ فيِــهِ رَبِّ خَــرٌْ فَأ ا 94 قــالَ مــا مَكَّ نْ تَعَْــلَ بيَنَْنــا وَبَينَْهُــمْ سَــدًّ

َ
خَرجْــاً عَ أ

ــنَْ  ــدِ حَــىَّ إذِا ســاوى بَ ــرَ الَْدِي ــونِ زُبَ ــمْ رَدْمــاً 95 آتُ ــلْ بيَنَْكُــمْ وَبَينَْهُ جْعَ
َ
ةٍ أ ــوَّ بقُِ

فـْـرغِْ عَلَيْــهِ قطِْــراً 96 فَمَــا 
ُ
دَفَــنِْ قــالَ انْفُخُــوا حَــىَّ إذِا جَعَلَــهُ نــاراً قــالَ آتـُـونِ أ الصَّ

نْ يَظْهَــرُوهُ وَمَــا اسْــتَطاعُوا لَُ نَقْبــاً 97 قــالَ هــذا رحََْــةٌ مِــنْ رَبِّ فَــإذِا جــاءَ 
َ
اسْــطاعُوا أ

ــا Y.98 )الكهــف: 93 - 98(. ءَ وَكانَ وعَْــدُ رَبِّ حَقًّ ــهُ دَكَّ وعَْــدُ رَبِّ جَعَلَ
نْ 

َ
ــيّئِاتِ أ ِيــنَ مَكَــرُوا السَّ مِــنَ الَّ

َ
فَأ

َ
5 - حــدوث الخســف بجيــش الســفياني، قــال تعــالٰى: fأ

رضYَْ )النحــل: 45(.
َ
يَسِْــفَ الُله بهِِــمُ الأ

ــةً  ــماءِ آيَ ــنَ السَّ ــمْ مِ ِلْ عَلَيهِْ ــزَّ  نُ
ْ
ــأ ــال تعــالٰى: fإنِْ نشََ ــزول عيســىٰ مــن الســاء، ق 6 - ن

عْناقُهُــمْ لهَــا خاضِعِــنYَ )الشــعراء: 4(.
َ
فَظَلَّــتْ أ

ث كتبكــم عــن صيحــة في الســاء، فهــل يوجــد مصــداق لهــذا الحــدث  أُســتاذ جاحــد: تتحــدَّ
الجلــل في آيــات القــرآن الكريــم؟

مِــنْ  المُْنــادِ  ينُــادِ  يـَـومَْ  fوَاسْــتَمِعْ  تعــالٰى:  قولــه  تقــرأ  ألم  نعــم،  مســلِّم:  أُســتاذ 
Y.42 الُْــرُوجِ  يـَـومُْ  ذلـِـكَ  باِلَْــقِّ  يحَْــةَ  الصَّ يسَْــمَعُونَ  يـَـومَْ   41 قَرِيــبٍ   مَــانٍ 

ـــر بظهــور المهــدي المنتظــر، والخــروج   )ق: 41 و42(؟ فالصيحــة هــي صيحــة جبرائيــل Q يُبشِّ
. هــو خــروج الإمــام ابــن العســكري مــن غيبتــه ليقيــم دولــة الحــقِّ

أخــرني الحســن بــن عبيــد الله، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن ســفيان البزوفــري، عــن أحمــد بــن 
إدريــس، عــن عــي بــن محمّــد بــن قتيبــة، عــن الفضــل بــن شــاذان النيشــابوري، عــن إســاعيل 
بــن الصبــاح، قــال: ســمعت شــيخاً يذكــره عــن ســيف بــن عمــرة، قــال: كنــت عنــد أبي جعفــر 

م
ري

ك
 ال

ن 
قرآ

 ال
ي

 ف
Q

ظر 
نت

م
 ال

ي
هد

م
ال



251

ــادي  ــادٍ ين ــن من ــدَّ م ــرة، لا ب ــن عم ــيف ب ــا س ــه: )ي ــن نفس ــداءً م ــول ابت ــمعته يق ــور فس المنص
باســم رجــل مــن ولــد أبي طالــب مــن الســاء، فقلــت: يرويــه أحــد مــن النــاس؟ قــال: والــذي 
نفســـي بيــده فســمع أُذُني منــه يقــول: لا بــدَّ مــن منــادٍ ينــادي باســم رجــل مــن الســاء، قلــت: 
يــا أمــر المؤمنــن، إنَّ هــذا الحديــث مــا ســمعت بمثلــه قــطّ، فقــال: يــا ســيف، إذا كان ذلــك 
ــه أحــد بنــي عمّنــا، قلــت: أيّ بنــي عمّكــم؟ قــال: رجــل مــن  ــا إنَّ ل مــن نجيبــه، أمَ فنحــن أوَّ
ثنــي  ولــد فاطمــةP، ثــمّ قــال: يــا ســيف، لــو لا أنّ ســمعت أبــا جعفــر محمّــد بــن عــي )يُدِّ

.)7()L ثنــي بــه أهــل الدنيــا مــا قبلــت منهــم، ولكنَّــه محمّــد بــن عــي بــه( ثــمّ حدَّ
أُســتاذ جاحــد: ولكــن إتمــام قــراءة الآيــة القرآنيــة ينفــي هــذا التفســر، fوَاسْــتَمِعْ يـَـومَْ ينُــادِ 
ــا  ــرُوجِ 42 إنَِّ ــومُْ الُْ ـِـكَ يَ ــقِّ ذل ــةَ باِلَْ يحَْ ــمَعُونَ الصَّ ــومَْ يسَْ ــانٍ قَرِيــبٍ 41 يَ ــنْ مَ ــادِ مِ المُْن
رضُ عَنهُْــمْ سِاعاً ذلـِـكَ حَشْـــرٌ عَلَينْا 

َ
قُ الْ نَـْـنُ نُـْـيِ وَنمُِيــتُ وَإِلَنَْــا المَْصِــرُ 43 يـَـومَْ تشََــقَّ

ــاه النــاس إلٰى الحــر، أي إلٰى المحــر. يسَِــرٌ Y.44 )ق: 41 - 44(، فالآيــة الكريمــة تشــر إلٰى اتِّ
ــة  ــتبدال النفخ ــور، وإنَّ اس ــخ في الص ــل ينف ــح ب ــل Q لا يصي ــلِّم: إنَّ إسرافي ــتاذ مس أُس
ــع  ــإنَّ جم ــك ف ــىٰ ذل ــاوة ع ــب. ع ــل اللبي ــب العق ــن صاح ــب ع ــه دلالات لا تغي ــة ل بالصيح
أصحــاب المهــدي إلٰى لقــاء قائدهــم بعــد بعثهــم مــن المــوت هــو نــوع مــن الحشـــر، فــا يمكــن 

ــىٰ الخــاصّ. ــىٰ العــامّ مــن دون المعن ــة الكريمــة عــىٰ المعن والحــال هــذه اقتصــار الآي
ث عنــه  أُســتاذ جاحــد: هــل هنــاك يــوم معلــوم لخــروج أو ظهــور المهــدي المنتظــر Q تحــدَّ

القــرآن الكريــم؟
أُســتاذ مســلِّم: إنَّ يــوم ظهــور المهــدي هــو الوقــت المعلــوم الــذي ورد ذكــره بقولــه تعــالٰى: 
ــتِ  ــومِْ الوَْقْ ــنَ 37 إلِى يَ ــنَ المُْنظَْرِي ــكَ مِ ــالَ فَإنَِّ ــونَ 36 ق ــومِْ يُبعَْثُ ــرْنِ إلِى يَ نظِْ

َ
ــالَ رَبِّ فَأ fق

ــنَ 39 إلَِّ  جَْعِ
َ
ــمْ أ غْويَِنَّهُ

ُ
رضِ وَلَ

َ
ــمْ فِ الْ ــنََّ لهَُ ِ زَيّ

ُ
ــيِ لَ غْوَيتَْ

َ
ــا أ ــالَ رَبِّ بمِ ــومِ 38 ق المَْعْلُ

ــدُّ  ــة تمت ــب مهل ــس طل ــظ أنَّ إبلي ــر: 36 - 40(، لاح ــنَ Y.40 )الحج ــمُ المُْخْلَصِ ــادَكَ مِنهُْ عِب
ــنَ  ــنَ المُْنظَْرِي ــكَ مِ ــال: fفَإنَِّ ــل ق ــه، ب ــبِّ طلب ــبحانه لم يل ــن الله س ــونYَ، ولك ــومِْ يُبعَْثُ إلٰى fيَ
ــىٰ  ــس ع ــدرة إبلي ــإنَّ ق ــة، ف ــة بالغ ــة حكم ــذه النكت Y، وفي ه ــومِ 38. ــتِ المَْعْلُ ــومِْ الوَْقْ 37 إلِى يَ
غوايــة النــاس ســتصاب بالشــلل عنــد ظهــور النــور الســاطع والبرهــان القاطــع الإمــام المنتظــر 

ــرَب عنقه)8(. وستُضـ
أُستاذ جاحد: وقد يكون الوقت المعلوم هو يوم القيامة.

أُستاذ مسلِّم: )إنَّ يوم القيامة، هو يوم بعث لا يوم موت()9(.
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أُستاذ جاحد: ولكن الله وعده أن لا يصيبه مكروه.
ــذاب  ــاح والع ــه الس ــلِّط علي ــده أن لا يُس ــه، ولم يع ــده أن لا يميت ــلِّم: )وع ــتاذ مس أُس

والآلام()10(.
أُستاذ جاحد: وماذا بعد قتل إبليس؟

ــىٰ تخــرج  ــق الأمــن في أرجــاء المعمــورة كلّهــا، ويعــمُّ الســام حتَّ أُســتاذ مســلِّم: يتحقَّ
المــرأة مــن ديارهــا قاصــدة البــاد البعيــدة وهــي آمنــة مــن أن يصيبهــا ســوء، وقــد وصــف 
الذكــر الحكيــم هــذه الحالــة مــن الســام والوئــام في قولــه تعــالٰى: fوجََعَلنْــا بيَنَْهُــمْ وَبَــنَْ 
يَّامــاً 

َ
ــرَْ سِــرُوا فيِهــا لَــالَِ وَأ رْنــا فيِهَــا السَّ القُْــرَى الَّــيِ بارَكْنــا فيِهــا قـُـرى ظاهـِـرَةً وَقَدَّ

ــق حتَّــىٰ الآن في  آمِنـِـنYَ )ســبأ: 18(، وكــا تعــرف يــا ســيِّدي إنَّ حالــة الأمــن هــذه لم تتحقَّ
أيِّ جــزء مــن الأرض.

أُستاذ جاحد: لا يمكن لقلبي التسليم بما ذكرته من تفاسير لآيات القرآن الكريم!
أُســتاذ مســلِّم: إنَّ عقيــدة المســلمين بالمهــدي Q أيَّدهــا القــرآن الكريــم بجملــة مــن 
لــت عقيــدة ظهــور المهــدي Q في آخــر الزمــان من أُســطورة  الآيــات المباركــة التــي حوَّ
خياليــة إلٰى حقيقــة ســاطعة. وإنَّ مصداقيــة مســألة المهــدي المنتظــر Q لا تطلــب موافقة 
هــذا الفقيــه أو ذلــك الفيلســوف، بــل يكفــي فيهــا البحــث حــول ســؤال واحــد: هــل 
قــال القــرآن الكريــم بموضوعــة المهــدي المنتظــر Q أم لا؟ ولا شــكَّ أنَّ القــرآن الكريم 
هــو حلقــة الوصــل بــن جميــع الفئــات الإســاميَّة، والعلامــة الرئيســية لتمسّــك الفــرد 
ــر بفتــوىٰ، ولا يســتطيع أن يعارضــه بشـــر، وقــد  س لا يتأثَّ بالإســام، فهــو كتــاب مقــدَّ
ــة،  ــه الكريم ــان في آيات ــر الزم ــا في آخ ــة وإقامته ــة العالمي ــة الإلهي ــارته بالدول ــت بش ثبت
 Q ودلَّــت عــىٰ إمــكان غيبتــه وحتميــة ظهــوره. إنَّ جُــلَّ مــا ورد بشــأن المهــدي المنتظــر
في القــرآن الكريــم هــو مــن دلالــة باطــن الآيــة الــذي هــو تأويلهــا دون تنزيلهــا، فــا 
نــا  يهمّنــا بعــد هــذا اســتهزاء المســتهزئين أو تعجّــب الكافريــن أو عنــاد الجاحديــن، لأنَّ
ــا الجاحــد أن  نغــرف مــن المعــن الأمــن لشـــريعة ســيِّد المرســلين. ولا يحــقُّ لــك أيّ
تعــرض بعــد توفّــر البرهان القــرآني الثابــت، fوَمــا كانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذِا قَضـــى 
ــولَُ  ــصِ الَله وَرسَُ ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ مْرهِِ

َ
ــنْ أ ــرََةُ مِ ــمُ الِْ نْ يكَُــونَ لهَُ

َ
ــراً أ مْ

َ
ــولُُ أ الُله وَرسَُ

فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــالًا مُبيِنــاYً )الأحــزاب: 36(.
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ــرازي 1:  ــن الش ــدي Q للحس ــام المه ــة الإم 1. كلم
النــر: هيئــة محمّــد  87/ ط 2/ 2001م/ دار 

ــروت. ــن/ ب الأم
2. الإمــام المهــدي المنتظــر لعدنــان عــي البكّاء الموســوي 
1: 206/ ط 1/ 1418هـــ، 1997م/ منشــورات 

مركــز الغديــر للدراســات الإســاميَّة/ بــروت.
3. المعجــم الوســيط لإبراهيــم مصطفــىٰ وأحمــد حســن 
ــات 1: 1073/ ط 3/ 1382هـــ، 1962م/  الزيّ

مؤسّســة صــادق خســـرو/ قــم.
4. التحريــر والتنويــر لمحمّــد الطاهــر ابــن عاشــور )ت 
1393هـ/ 1973م( 3: 89/ ط 1/ 1984م/ دار 

ســحنون للنشـــر/ تونس.
5. هميــان الــزاد إلٰى دار المعــاد لمحمّــد بــن يوســف 
إطفيــش )ت 1332هـــ( 3: 85/ ط 2/ 1985م/ 

ــس. ــر/ تون ــحنون للن دار س
6. تفســر ابــن أبي حاتــم الــرازي )ت 327هـــ( 2: 
ــد الرحمــن/ ط 2/  477/ تحقيــق أحمــد فتحــي عب

ــروت. ــة/ ب 1427هـــ، 2006م/ دار الطليع
7. الغيبة للطوسي: 433 و434.

ــاش  ــن عيّ ــعود ب ــن مس ــد ب ــاشي لمحمّ ــر العيّ 8. تفس
الرســولي  هاشــم  تحقيــق   /253  :2 الســلمي 

ــم/ 1380هـــ. ق ــط  م تي/  ــاَّ المح
9. تفســر مجمــع البيــان للفضــل بــن الحســن الطــرسي 
)ت 548هـــ( 4: 203/ ط 2/ 1994م/ مؤسّســة 

الأعلمــي/ بــروت.
ــر  ــق ون ــكري 1: 89/ تحقي ــام العس ــر الإم 10. تفس
مدرســة الإمــام المهــدي/ نســخ مــن النســخة 

ــة. س ــم المقدَّ ــة/ 1315هـــ/ ق الحجري

القرآن الكريم.
1 - المعجــم الوســيط: إبراهيــم مصطفــىٰ وأحمــد حســن 
الزيّــات/ ط 3/ 1382هـــ، 1962م/ مؤسّســة 

ــم. ــرو/ ق ــادق خ ص
2 - تفســر الإمــام العســكري: أبــو محمّــد الحســن بــن 
عــي العســكري/ 1315هـــ/ نســخ مــن النســخة 
الحجريــة/ تحقيــق ونشـــر مدرســة الإمــام المهدي/ 

ســة. قــم المقدَّ
3 - كلمــة الإمــام المهــدي Q: حســن الشــرازي/ ط 
ــن/  ــد الأم ــة محمّ ــر: هيئ 2/ 2001م/ دار النشـ

ــروت. ب
ــن  ــن ب ــد الرحم ــرازي: عب ــم ال ــن أبي حات ــر اب 4 - تفس
أبي حاتــم الرازي )ت 327هـــ(/ ط 2/ 1427هـ، 

ــروت. ــة/ ب 2006م/ دار الطليع
5 - تفســر مجمــع البيــان: الفضــل بــن الحســن الطــرسي 
)548هـــ(/ ط 2/ 1994م/ مؤسّســة الأعلمــي/ 

. ت و بير
6 - الإمــام المهــدي المنتظــر: عدنــان عــي البــكاء 
الموســوي/ ط 1/ 1418هـ، 1997م/ منشــورات 
ــروت. ــاميَّة/ ب ــات الإس ــر للدراس ــز الغدي مرك

ــاش  ــن عيّ ــعود ب ــن مس ــد ب ــاشي: محمّ ــر العيّ 7 - تفس
تي/  الســلمي/ تحقيــق هاشــم الرســولي المحــاَّ

ــم. ــة ق 1380هـــ/ مطبع
8 - التحريــر والتنويــر: محمّــد الطاهــر بــن عاشــور 
دار  1984م/   /1 ط  1973م(/  1393هـــ،  )ت 

ــس. ــر/ تون ــحنون للن س
9 - هميــان الــزاد إلٰى دار المعــاد: محمّــد بــن يوســف 
دار  1985م/   /2 ط  1332هـــ(/  )ت  إطفيــش 

ســحنون للنــر/ تونــس.
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